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(1) 

أتحدث عن الاكتساح الذي حققه حزب العدالة والتنمية المغربى في الانتخابات التي جرت في الرابع من
شهــر ســبتمبر الحــالي، ليــس فقــط لأن الحــزب معــروف بمرجعيتــه الإسلاميــة، ولكــن أيضًــا لأن النتــائج
بدت مقدمة مثيرة للانتخابات التشريعية التي يفترض أن تجرى في العام المقبل، ذلك أن الحزب الذي
يقود التحالف الحاكم ضاعف من الأصوات التي حصلها ثلاث مرات بالمقارنة بالانتخابات المحلية التي
جــرت في عــام ، كمــا أنــه حصــل علــى المركــز الأول في عــدد الأصــوات الــتي حصــل عليهــا في المــدن
(مليون و ألف صوت) كما في القرى (مليون و و صوت) بفارق عشرات الألوف من
الأصــوات بالمقارنــة بــالأحزاب الكــبيرة الأخــرى، مــع ذلــك اختلــف الأمــر بالنســبة لنصــيبه مــن المقاعــد في
الحـالتين، إذ احتـل المركـز الأول في مقاعـد مجـالس المـدن، وجـاء بعـده حـزب الأصالـة والمعـاصرة المقـرب
مــن القصر الملــكي، وبعــد الاثنين حــزب الاســتقلال صــاحب الرصــيد التــاريخى، وهــو وضــع اختلــف في
القرى المنتشرة والتي أعيد تقسيم الدوائر فيها، إذ رغم أن حزب العدالة حصل على النسبة الأكبر من
الأصوات، إلا أن ترتيبه جاء الثالث في عدد المقاعد، إذ سبقه حزب الأصالة والمعاصرة الذي احتل المركز
يئــة الأول، وتلاه حــزب الاســتقلال، وحكايــة تقســيم الــدوائر والمقاعــد لهــا قصــة طويلــة، لأنهــا لم تكــن بر
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دائمًا؛ ذلك أن إقليم تارودانت مثلاً الذي يضم  ألف ناخب خصص له  مقعد، في حين
أن الدار البيضاء التي يقطنها خمسة ملايين نسمة خصص لها أقل من  مقعد، وهو ما تكرر في
منـاطق أخـرى، مـع ذلـك فالتقاسـم لا يخلـو مـن إيجابيـة لأنـه مـن وجهـة النظـر الديمقراطيـة ليسـت
هنـاك مصـلحة في أن يحتكـر حـزب واحـد صـدارة المجـالس في الحـضر والباديـة، لأن المعارضـة مطلوبـة

حتى على ذلك المستوى من التمثيل.

في ثنايا المفاجأة الكبرى أبرزت التفاصيل مفاجآت أخرى منها مثلاً أن المدن الكبرى التي ظلت طوال
الســنوات الــتي مضــت تــدار بواســطة الأحــزاب التاريخيــة صــوتت جميعهــا لأول مــرة لحــزب العدالــة
والتنمية، وهو ما أحدث انقلابًا أدى إلى سقوط وزراء وسياسيين تقليديين أمام أجيال جديدة من
القيــادات تخــوض التجربــة لأول مــرة، ولفــت الانتبــاه في هــذا الصــدد أن الأمينين العــامين لاثنين مــن
الأحـــزاب الكـــبرى خسرا في مـــدينتيهما، إذ ســـقط الأمين العـــام لحـــزب الأصالـــة والمعـــاصرة مصـــطفى
الباكوري في مدينة المحمدية، كما سقط الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط في مدينة فاس،
الــتي كــانت تعــد مــن القلاع التاريخيــة لذلــك الحــزب، وبذلــك التصــويت أصــبحت العواصــم المهمــة
ية (الرباط) إلى العاصمة الاقتصادية للمملكة تحت قيادة حزب العدالة والتنمية؛ من العاصمة الإدار
كـادير وطنجـة، وهـي المـدن كـبر مـدن المغـرب) والعاصـمة العلميـة (فـاس) ومراكـش وأ (الـدار البيضـاء أ
السياحية الأساسية المليئة بالأنشطة والملاهي التي قد تمثل اختبارًا لتوجهات رئيس المنطقة الجديد

المنتمي إلى الحزب الإسلامي.

(2)

في تحليل تلك النتائج كتب الناشط السياسي والصحفي المغربي علي أنوزلا – المعارض وأحد خصوم
الإسلام الســياسي – تحليلاً نــشره في  ســبتمبر موقــع “صــدى نيــوز”، وصــف فيــه انتصــار إسلامــيي
المغـرب بأنـه “مبهـر”، وقـال إن عنصر المفـاجأة في الانتخابـات لا يكمـن فقـط في نتائجهـا، وإنمـا أيضًـا في
الســياقات الصــعبة الــتي جــاءت في ظلهــا، ولخــص تلــك الســياقات في أربعــة عوامــل، أولهــا ضغــوط

السلطة والدوائر المرتبطة بالقصر.،وهذه الدوائر لا تنظر بعين الرضا لقيادة الإسلاميين للحكومة.

العامل الثاني أن الانتخابات كانت بمثابة أول اختبار حقيقي لإسلاميي المغرب منذ وصولهم إلى قيادة
الحكومة، وقد تم تأخير تلك الانتخابات أربع سنوات من أجل إضعاف الحزب واستنزافه، خصوصًا
يادة أسعار المحروقات ورفع الدعم الذي كانت تقدمه أنه اضطر لاتخاذ قرارات غير شعبية تمثلت في ز
كثر من مناسبة على تقديم تنازلات الدولة لأسعار المواد الأساسية، كما أن رئيس الحكومة أجُبر في أ
للقصر في أمـور هـي مـن صلاحيـاته طبقًـا للدسـتور المغـربي الجديـد، إضافـة إلى تعـرض بعـض مشـاريع
حــزب الإصلاح الــتي طرحهــا الحــزب إلى عراقيــل مــن جــانب مراكــز القــوى الرافضــة للتغيــير، وبعضهــا

مدعوم من السلطة.

العامل الثالث أن الإعلام الرسمي الذي تحتكره السلطة إضافة إلى الإعلام الخاص الذي تتحكم فيه
ــة الحكومــة ــع للنيــل مــن تجرب ــم تســخيره طــوال الســنوات الأرب ــح، ت ــز القــوى وشبكــات المصال مراك
الإسلاميـــة وإضعافهـــا وتشويههـــا أمـــام الـــرأي العـــام، وفي مقابـــل ذلـــك كـــان هنـــاك ضعـــف واضـــح
ـــى الجبهـــة ـــق إنجـــازاتهم ومواجهـــة خصـــومهم عل ـــدفاع عـــن مشـــاريعهم وتسوي للإسلاميين في ال



الإعلامية.

العامــل الرابــع أن الانتصــار “المبهــر” لإسلامــيى المغــرب جــاء في ســياق إقليمــي بطبيعــة التراجــع الكــبير
للإسلام السياسي في المحيط العربى، إضافة إلى التراجع النسبي للنموذج الأردوغاني النسبي الذي ظل
لعدة سنوات يجسد نموذجًا تسعى تيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية إلى تقليده، وهو ما

ين بميلاد نموذج إسلامي سياسي عربي في المغرب، طابعه الاعتدال والبراجماتية السياسية.

خلص الكاتب إلى أن نجاح حزب العدالة والتنمية يقاس بأمرين مهمين، الأول أنه نجح في اختراق
الطبقة الوسطى التي تقطن المدن، ذلك أن أغلب فئات هذه الطبقة التي لا تشارك الحزب الإسلامى

تصوره المجتمعي أصبحت ترى فيه بديلاً جسَد نزاهة اليد ومواجهة الفساد.

الأمــر الثــاني الأهــم أن خطــاب الأمين العــام للحــزب (رئيــس الحكومــة) عبــدالإله بــن كــيران، الــذي ركــز
طوال الحملة الانتخابية على مهاجمة مراكز نفوذ السلطة، ساهم في زحزحة هاجس الخوف الذي
بــدأ يعــود ليتحكــم في عقــول النــاس بعــدما أزاحتــه ثــورات الربيــع العــربي، وفي رأى الكــاتب أن العدالــة
والتنميـة إذا لم ينجـح سـوى في هـذه النقطـة الأخـيرة لكتبـت لـه بمـاء الذهـب في ميزان أعظـم إنجـازاته

التي قد يتجاوز أثرها حدود المغرب.

(3)

في عام  حين وقعت الأحداث الإرهابية في الدار البيضاء، سا منافسو حزب العدالة والتنمية
وخصومه إلى توجيه أصابع الاتهام إليه، بدعوى أن وجوده على الساحة أسهم في تنشيط الحركات
السلفية المتشددة التي كانت وراء تلك الأحداث، وارتفعت أصوات اليساريين وغلاة العلمانيين داعية
إلى حل الحزب وحظره، ووضع مشروع الحل على جدول أعمال الحكومة بطلب من وزراء اليسار،
إلا أن الملــك محمد الســادس تــدخل مــن جــانبه لوقــف الاحتقــان الســياسي، ومــن ثــم واصــل الحــزب
مشاركته في الحياة السياسية من خلال عضوية البرلمان الذي مثل فيه آنذاك بـ  عضوًا نجحوا في
الانتخابات التشريعية التي تمت عام ، إلا أن ذلك لم يوقف حملة التشهير التي قادها الإعلام
ضده، من منابره التي كانت الدولة العميقة في صدارتها إلى جانب الأحزاب المنافسة، ولوقف تمدده
يــر الداخليــة ظهــر في الساحــة حــزب الأصالــة المعــاصرة الــذي تشكــل في عــام  وكــان مؤســسة وز

السابق ومستشار الملك فؤاد عالى الهمة.

وفي حين رفــع حــزب العدالــة والتنميــة (الــذي شكــل عــام ) شعــارات محاربــة الفســاد وضمــان
الاستقرار والتنمية والعدالة، فإن حزب الأصالة قدم نفسه منافسًا له ومناهضًا للرجعية والتزمت
وداعيًــا إلى التحــرر والليبراليــة والحداثــة، وبــدا التفــاوت في الخطــاب معــبرًا عــن إستراتيجيــة الحــزبين،
فحزب العدالة اعتبر أن معركته خدمة المجتمع في حين أن حزب الأصالة اختار منذ اللحظة الأولى أن

تكون معركته ضد مشروع حزب العدالة.

كـان حـزب العدالـة قـد أعلـن منـذ تأسيسـه في عـام  (عـام الثـورة الإيرانيـة) أنـه “حـزب سـياسي
ية القائمة على إمارة المؤمنين، وطني يسعى انطلاقًا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستور



إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي”، وفي الممارسة قدم نموذجًا مغايًرا قام على عدة ركائز
لخصــها في النقــاط التاليــة الــدكتور ســعد الــدين العثمــانى رئيــس المجلــس الــوطنى للحــزب (ملجــس

ير الخارجية السابق: الشورى) ووز

–  اسـتقلال الحـزب عـن الحركـة الإسلاميـة (التوحيـد والإصلاح) الـتي خـ مـن عباءتهـا، مـن ثـم فإنـه
فك ارتباط الجهد الدعوي بالعمل السياسي، وانفرد بالأخير بعيدًا عن الحزب.

يـق العمـل السـياسي السـلمي الـذي يعمـد إلى تحقيـق الإصلاح اهتـداءً بـالثوابت الوطنيـة – اختـار طر
المتعارف عليها، ومن خلال المؤسسات الديمقراطية المنتخبة وبالتعاون قدر الإمكان مع القصر المهيمن

على السلطة.

– التــد في ممارســة العمــل العــام مــن خلال الــدفع بأعــداد محــدودة في مختلــف الاســتحقاقات
الانتخابية.

– رفــع شعــار المجتمــع قبــل الجماعــة، لذلــك فــإن الالتزام ظــل محصــورًا في محاربــة الفســاد وتحقيــق
التنمية.

– رفض الانفراد والسلطة والانطلاق من التعاون مع القوى السياسية الأخرى تكريسًا لمبدأ الشراكة.

لذلـك فـإن الائتلاف الحـاكم أصـبح يقـوم إلى جـانب حـزب العدالـة والتنميـة علـى مشاركـة وزراء مثلـوا
أحزاب التجمع الوطني للإصرار (ليبرالي مقرب من القصر) والحركة الشعبية (يميني أقرب إلى تمثيل

الأمازيغ) وحزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقًا).

بهـذه التشكيلـة قـاد حـزب الأغلبيـة إدارة المغـرب خلال السـنوات الأربـع الماضيـة، وتجنـب الصـدام مـع
القصر طوال الوقت، حتى حل موعد الانتخابات الأخيرة التي وصف رئيس الحكومة والأمين العام

للحزب عبدالإله بنكيران نتائجها بقوله إن الشعب المغربي رد لحزبه التحية بأفضل منها.

(4)

ليست تلك نهاية المطاف بطبيعة الحال، لأن القادم حافل بالعديد من التفاعلات والاحتمالات، من
ناحية لأن دخول حزب العدالة والتنمية بهذا الثقل إلى إدارة المدن الكبرى يحوله إلى فاعل أساسي في
الشــأن المحلــي مــن خلال الاحتكــاك المبــاشر بالجمــاهير، وهــو أمــر مــن شأنــه أن يُحــدث تــأثيرًا كــبيرًا في

الانتخابات التشريعية القادمة.

كثر من علامة استفهام حول مستقبل علاقة الحزب من ناحية ثانية فإن النتائج التي تحققت تثير أ
بالقصر، الذي فوجئ بمضاعفة الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، وفي رأى المحلل
السياسي المغربي خالد الجامعي أن العادة جرت على أن يتراجع رصيد الحزب الذي يمارس السلطة،
وهــو مــا راهــن عليــه القصر الــذي لا يريحــه ان يتعامــل مــع حــزب قــوي تتزايــد شعــبيته، إلا أن القصر
يـره في حالـة مـا إذا يـر مـا لا يسـتطيع تمر سـيضطر للتعامـل معـه، أقلـه لأنـه سـيكون بحاجـة إليـه لتمر



أصــبح الحــزب في المعارضــة، ويرجــع الأســتاذ الجــامعي أن القصر ســيحاول إحــداث تــوازن في مواجهــة
حــزب العدالــة والتنميــة، مــن خلال الســعي لضــخ ميــاه جديــدة تقــوي مــن حــزبي الاســتقلال والاتحــاد

الاشتراكي في مواجهته.

من ناحية ثالثة، لأن النتائج استنفرت الأحزاب السياسية الأخرى وأججت التنافس والصراع بينها،
بعدما تبين أن حزب العدالة يهدد نفوذها ووجودها، وقد أصبح الصراع يهدد التحالفات القائمة،

خصوصًا في ظل التنا على رئاسة المدن والبلديات.

يًــا طــرأ علــى بنيــة النظــام المغــربي الــذي لايــزال القصر فيــه لا يســتطيع أحــد أن يــدعى أن متغــيرًا جوهر
مهيمنًـا وممسـكًا بأغلـب وأهـم خيـوط اللعبـة السياسـية، لكـن أحـدًا لا يسـتطيع أن ينكـر أن الشعـب
كــبر بعــد انتفاضــة  فبرايــر المغــربي الفــائز الأول في الانتخابــات، رفــع صــوته وأصــبح أملــه في التغيــير أ
ياحه في ذلك العام، صحيح أن الشوط لايزال  التي كانت من أصداء الربيع العربي حين هبت ر
طويلاً لإنجاز التغيير الديمقراطي المنشود، إلا أن إحياء الأمل في إحداث ذلك التغيير له أهميته، لأن
بعض تجارب الربيع العربي انتكست إلى درجة انها لم تحدث التغيير بل وأجهضت الأمل في تحقيقه في

الأجل المنظور.

المصدر: CNN بالعربية
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